
الأنترنت ..تكـنولوجيا الـعصر الحديث.. منهـم من استفاد منه ومنهم مـن أساء استخدامه ..ولكن بـرغم ذلك تزايد
عـدد مسـتخدميه بـشكل ملحوظ ..وكـان للنسـاء حصة في الاسـتفادة منه ..ومـنهن المرأة الـكربلائيـة ..تلك المرأة
التي خـرجت من قـوقعتها وتحـدت المحظورات لـتثبت حقهـا في استخدام ابـرز أولاد العلم الحديـث..ولكي نطلع
علـى مـدى استفـادة المـرأة الكـربلائيـة من تلك الخـدمـة المعلـومـاتيـة.. كـان لنـا هـذه اللقـاءات مع مـستخـدمـات

الانترنيت:

7 تحقيقات

عامر القيسي  

عائلة فيدرالية
 نــسـمع عـن وطـن فـيـــدرالـي واتحـــاد كـــو نفـيـــدرالــي وحكـم ذاتـي
واتحــاد طــوعي ومــا الــى ذلـك من مـصـطلحــات تـصب في خــانــة
الفيـدرالية وفـروعها واصـولها ومنـشئها واشكـالها المختلفـة. هذا
المـصـطـلح )الفـيـــدرالـيـــة( غـــزا الخـطـــاب الــسـيـــاسـي والاعلامـي
العــراقـي منــذ سقــوط النـظــام الــشمــولي في 2003/4/9 واصـبح
لازمة لهذا الخـطاب على المستوى الشخصي والحزبي والكتلوي

تعبيرا عن الاعتراف والقناعة بالعراق الفيدرالي الجديد.
ولـكن مـصـطلح )عــائلـــة فيـــدراليــة( سـمعـته قـبل ايـــام من امــرأة
خـمسـينيـة من علـى شـاشـة احـدى الفضـائيـات العـراقيـة، سـألهـا
معــد التقـريـر الـتلفـزيــوني عـن تصـوراتهـا تجـاه تحـسن الـوضع
الامـني في بغـداد بــشكل ملحـوظ ووجـودهـا الان مع عــائلتهـا في
احدى المتنزهـات البغدادية الجـديدة فأجـابته وابتسامـة عريضة

على شفتيها..
- كنــا نتـمنــى ان لا يحـدث مـا حـدث فـنحن كــشعب لـم نفكـر
يـومـا بـاي انـتمـاء لغيـر العـراق، وعلـى سبـيل المثـال،واصلت المـرأة
،نحن عـائلــة فيــدراليـة فقــد تنـاسـبنـامع الـسنــة وتصـاهـرنـا مع
الـشـيعــة واخــذنـــا من الاكــراد واخـــذوا منــا والابهــى مـن ذلك ان
زوجـة ابنـي مسـيحيــة ، فهل نحن عـائلـة فيـدراليـة أم لا ؟ وبـرغم
قــســـاوة الاحـــداث الـتـي مـــرتّ بـــالـبلـــد فـــانهـــا لـم تـنـعكـــس علـــى
فيـدراليتناهـذه بل احسسنـا بالخطـر يداهمنـا جميعا فـاصبحنا
اكثــر تمـــاسكــا وقـمنــا بـحمــايــة بعــضنــا الـبعـض الاخـــر من ايــة
محـاولة لزرع بذور الفتنة بيننـا والان ولت الغمامة السوداء وهنا
نحن تحت سماء بغداد التشرينية في متنزه يتواجد فيه الرجال

والنساء والاطفال من كافة اطياف الشعب العراقي .
جــواب اخــرسـت به هــذه المــرأة العـــراقيــة الـنجـيبــة كل الاصــوات
المـشبـوهـة الـتي تحـدثت ومـا زالـت تتحــدث عن مكـون هنـا واخـر
هناك وينـبغي احتكاما لهـذا المنطق ان تخرس فضـائيات مازالت
تبـوقّ لـزمـن انقضـى ولن يعـود ولـزمن اريـد له ان يكـون خـاتمتنـا
القـاتلة وانقـضى ايـضا بـرغم الثمـن القاسـي الذي دفعه الـشعب

العراقي لتجاوزه.
امرأة عـراقية تعـطي انموذجا مـثاليا ومـتقدما وصحـيحا لقراءة
النسيـج الاجتماعـي العراقي والعـمق الحضاري الـذي كونّه وروح
التسـامح التي كانت سـائدة بيننـا وستسود بعـد ان نغسل ارواحنا
بمــاء الفـراتـين وننـضـو عـنهـا مــاعلق بهــا من ادران غــريبــة علـى

الروح العراقية .
امرأة عراقية ينبغي ان يستحي من منطقها البسيط والمقنع كل
من تجـلبب ومـا زال يتجـلبب بـالطـائفيـة والعـرقيـة تحت حجج

واهية وبالية عن  )حماية ( النوع والطائفة والمذهب والدين!
عـائلة فيدراليـة .... هذا هو عنوان المـرحلة الذي نريـد هو الشعار
الــذي يـنـبغـي ان نـطـبقه ونـصـــونه وهــو الخـيـمــة الـتـي نــسـتـظل

بظلها والنخلة التي نتفيأ بفيئها.
عائلة فيـدرالية ، نعم ايـتها السيـدة الفاضلة الـتي قلت الحقيقة
العــــراقـيــــة الـتـي يــــراد لهــــا ان تــطـمـــس لــتخــتفـي خـلف اوهــــام
الـشــاردين والمــارقين والـظلامـيين ونــامي قـريــرة العـين ففي هـذا
الـبلــد حــراّس لايـغمـض لهـم جفـن الا بعـــد ان يتــأكــدوا بــأن كل
أفـراد العـائلـة الفيـدراليـة قد دخـلوا الـبيت الـعراقـي ليلتـموا مـعا

على مائدة الوطن. 
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وخـلال فتــرة الــسنــوات القلـيلــة المــاضيــة
الـتي تـلت سقـوط الـنظــام المبـاد ، شهـدت
محـافـظـة الـنجف ثـورة فـعليـة في انـشـاء
طـــــرق وجــــســـــور جـــــديـــــدة ســـــاعـــــدت في
التخفيف من معـاناة اهالي هـذه المناطق
في نـقـل مـحـــــــــاصـــيـلـهـــم الـــــــــزراعـــيـــــــــة او

تنقلاتهم .
وفي هــذا الخـصـــوص ابتــدأ حــوارنــا مع )
بـاسـم عبــد المهــدي مجيـد ( مـديـر دائـرة
الـطــرق والجـســور في محــافـظــة الـنجف
الــذي حـــدثنـــا اولًا عن الجـســور الـتي تم
انجـازهـا في فتـرة مـا بعـد الـسقـوط حتـى
الان قــائلًا " كــانت نــاحيــة المـشخــاب قـبل
الــسقـــوط تعــانـي مـن عــدم وجــود جــســر
ثـــابـت ، وكـــان الجــســـر المـــوجـــود في هـــذه
الـنــاحـيــة هــو جــســر عــائـم ، وقــد قــامـت
الهـيئــة العــامــة بـتنـفيــذ جـســر حــديــدي
ثـابت بـدل الجسـر العـائم وكـان ذلك قبل
الــسقــوط بـثلاثــة اشهـــر ، واثنــاء الحــرب
توقف العمـل بهذا الجسـر ليستـأنف بعد
انـتهــاء الحـــرب مبــاشــرة أي في شهــر ايــار
من عام 2003 ، وتم انجاز الجسر في شهر
ايلـول من نفس العـام وهذا الجسـر الذي

جامعة كربلاء وخدمات الانترنيت
مـن المـتعـــارف علـيه إن الـطـــالـبـــات
ــــــى ــــــة الــتــي تحــتــــــاج إل هــن الـفــئ
الانـتـــرنـيــت بكـثـــرة لأسـبـــاب شـتـــى
تتعلق بـالبحث عن مصادر لأجراء
ــــة أو للـتــــسلـيــــة..أو بحــــوث معـيـن
لـلـــتـعــــــــارف وخـلافـه..وتـــتـحــــــــدث
الطــالبـة )نــور عبـد علـي(الطــالبـة
في كليــة العلـوم ..المـرحلــة الثــالثـة

قائلة:
ـ مـن أفضل الأمـور التي قـامت بهـا
الجـامعـة هـو إقـامـة مكـتب انتـرنت
داخل الحـرم الجـامعي..إذ وفـر لنـا
المكتب سهـولة الدخول والاستفادة
مــن خــــــدمــــــات الانــتــــــرنــت وذلـك
لــصعـــوبـــة الـــدخـــول إلــــى المكـــاتـب
ــــو دخلـت المــــرأة الأخــــرى وحـتــــى ل
الـكــــربلائـيــــة فـــسـتــــوضع أمــــامهــــا
الكـثيــر من علامــات الاستفهـام إن
زاد تـرددهـا علــى مكـاتـب الانتــرنت
..أمـا بالنسبة لفـائدتي الشخصية
فـأن الانتـرنت يـوفر لـي الكثيـر من
المــصـــادر الـتـي احـتــــاجهـــا لإجـــراء
الــبحــــوث وكــــذلـك فــــإنــي ادخل في
أوقــات فــراغـي إلــى مـــواقع تخـص
المرأة تحتوي علـى كل ما يهم المرأة
ــــــواب الــــصـحــــــة والجــمــــــال مــن أب

والمطبخ.
*أما الآنـسة )نور هادي( طالبة في
كلية الطب..المرحلة الرابعة تقول:
ـ لأننـي كنت أعـيش في دولـة عربـية
أخـرى وبنيـت صداقـات وطيـدة مع
زملائــي وزمـــيلاتــي في الجــــــامعـــــة
هنــاك فقــد خــدمنـي الانتــرنت في
التـــواصل مع الــزملاء والــزمـيلات
إذ إنـني اخـصـص كل يــوم خـميـس
للاتــصــــال بمعــــارفي هـنــــاك واجــــد
مـتعــة في اللقــاء معهـم عن طــريق
تلك الخـدمـة الـرائعـة الـتي وفـرت
لـنــــا الـلقــــاء مـع كل الـنــــاس حــــول
العـالم ...كمـا إنني مـولعـة بـإقـامـة
صـــداقـــات مع فـتـيـــات طـبعـــا عـبـــر
الانتــرنت وأفـضل أن يكـن من دول
أخـرى وذلك كـوني فضـوليـة بعض
الشيء ولي رغبة كبيرة في الإطلاع
على ثقافات الغير..فضلا عن هذا
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المـرأة الكـربلائيـة والانترنت.. عـالم جـديـد من المعـرفـة 

مكاتـب أو منتديـات انترنت خـاصة
بالـنساء واجـد بأن المشـروع سيكون
مــــربحـــا إن أراد أي احـــد تــطـبـيـقه
وذلـك كــــون الـكـثـيــــر مـن الـنـــســــاء
يـرغبن بـارتيـاد منتـديـات الانتـرنت
وقـــد يعـــزفـن عــن ذلك أمـــا بــسـبـب

منع 
ــــســبــب كــثـــــرة ـــــزوج أو ب الاهل أو ال
ـــــرجــــــال في تلـك الأمـــــاكــن ممـــــا ال

يسبب الحرج اليها.
دلالة تحضر

بقي أن نعـرف من أصحـاب مكـاتب
الحاسوب والانترنت حجم الحركة
النـسويـة التـي تدب في مكـاتبهم في
محـــافـظـــة كـــربلاء وجـــاء الجـــواب
ــــــســــيـــــــــد)عـلاء ــــــســـــــــان ال ـــــــــى ل عـل
طــــــارق(صــــــاحــب احــــــد المـكــــــاتــب

القريبة من مركز المدينة:
ـــــزور العــنـــصــــر ـ مــن الجــمـــيل أن ي
النـسوي مكـاتبنـا فذلك دلـيل على
كميـة الـتحضــر التي نعـيشهـا فقـد
فتحت المجالات الواسعة أمام المرأة
الكــــربلائـيـــة لـتـمـــارس هـــوايــــاتهـــا
وتقـوم بأعـمالهـا بعد أن كـان دورها
مـحجــمـــــا.. بل ان مــن كــــانــت تـلج
بعـض المجــالات الـتي كــانـت تعـتبــر
ـــــى المجــتـــمع ــــــذاك عل ـــــة آن غـــــريــب
الـكــــربلائـي كــــانـت تــنعـت بــــأشــنع
الـــصفــــات وتــتهـم بـــســــوء الأخلاق
..أمـا اليوم فقد أصبحنا نرى المرأة
ـــــدءا مــن ـــــة ب تـــتحـــــرك بــكل حـــــري
احـتلالهــا المــواقع الــسيـــاسيــة إلــى
مشاركتها في الجمعيات والمنظمات
ــــــى ممــــــارســـتـهــــــا لمـهـــن وصــــــولا إل
مخـتلفــة دون أي إحــراج ومـن هنــا
اسـتـطـيع أن أقـــول وبـكل ثقـــة بـــأن
للـعنـصـــر النـســوي وجـــود جيــد في
مكاتب الانترنت ولتسهيل قيامهن
بتلك المهـام والاستفـادة الأكبـر من
تلك الخدمة قمت في مكتبي بعزل
النسـاء في غرفـة خاصـة بعيـدا عن
ضـوضـاء الـشبـاب حتـى تكــون لهن
مطلق الحرية في التعامل مع تلك
الــتقــنــيــــة الجــــديــــدة كــمــــا وأقــــوم
بمـســاعــدتـهن حـين يتـطـلب الأمــر
ـــــى بعـــض ـــــدخـــــول إل ذلـك مـــثل ال
المـواقع أو طـريقـة البـحث أو كيفـية

الاشتراك بمنتديات الانترنت.
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لوالدتي التحدث مع أخي لذا فأنا
اعـتبـر تلك الخـدمـة رائعــة كيف لا
وهـي تقرب المـسافـات وتجعلنـا نرى
مـن نحـبهـم مهـمــا زادت المــســافــات
بعـد أن كنـا نكتب رسـالة وقـد تصل

و لا تصل .
ــــى وضع *ولـكـنـي أود الــتعــــرف عل
ــــاك المــــرأة الـكــــربلائـيــــة ..وهل هـن
محاذيـر تمنعهـا من دخـول مكـاتب

الانترنت؟
ـ لا اخــفـــــي إن هـــــنـــــــــــــــاك بــعــــــــض
المحـاذيـر..فـأنـا مـثلا لا ازور مكـتب
ــــــد مــن الانــتــــــرنــت وحــيــــــدة فـلا ب
مــــــرافـقــــــة أمــي أو أخــي الأصـغــــــر
لـــتجــنــب الــتـعلـــيقـــــات الــتــي مــن
المـمـكـن أن اسـمـعهــــا مـن الـــشـبــــاب
المـوجــودين في المـكتـب من مـرتـاديه
ــــت هــــنــــــــــــاك بـعــــــض ..فــــمــــــــــــا زال
الـتـحفــظــــات علــــى خــــروج الفـتــــاة
بمفـردهـا أو ولـوجهــا تلك الأمــاكن
وحيــدة لأن بعـضهـم يفـسـر الأمـور
عـلى هـواه ويعتـقد بـأنهـا إن ارتادت
المـكــتــب وحــيـــــدة فهــي تــبحــث عــن

دردشة فارغة.
*وللسيـدة)أم تحسين( رأي مبـاشر

واقتراح أيضا حيث تقول:
ـ رغم إن المـرأة في كــربلاء اسـتفـادت
من خـدمـات الحـاســوب والانتــرنت
بـــشـكل كـبـيــــر في الفـتـــرة الأخـيـــرة
ولكنها لا تـزال مقيدة فهي لا تزال
قليـلة المـلومـات كمـا أنهـا مقـيدة في
المكـان الـذي تـستفيـد فـيه من تلك
الخدمـة وذلك بـسبب قلـة الدورات
الخـاصـة بـالانتـرنت والحـاسـوب إذ
أنهـا تقتصر علـى فئات معيـنة وقد
ــــــــى كـل مـــن لا يــــصـل مــــــــداهــــــــا إل
تحـتــــاجهـــا مـن الـنــســـاء ..كـمـــا إن
ـــــــومـــــــات بـعــــضـهـــــــا لا تـقـــــــدم مـعـل
واسعــــة..وكــــذلـك وجــــود المـكــــاتــب
المخـتلطـة قيـد المـرأة وجعلهـا تـظن
بــأن الجـمـيع يــراقـبهــا لــذا اقـتــرح
زيــادة دورات الحــاســـوب والانتـــرنت
في الدوائر والمدارس بأجور معقولة
ومـــن المـــمــكـــن أن تـــتـــبـــنـــــــــى ذلــك
الـوزارات أو الجمعيـات الخـاصـة إذا
أمـكن دخــول تلـك الجمـعيــات إلــى
المدارس لتـثقيف المعلمـة والطـالبة
علــى الـســـواء ..كمـــا أتمنــى إنـشــاء
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الانـــتــــــرنـــت فـهـــي وفــــــرت الجـهــــــد
ــــالعــــالـم مـن والــــوقـت وربــطـتـنــــا ب

حولنا.
في مكاتب الانترنت

واسـتكـمـــالا للـمــوضــوع ارتــأيـت إن
ازور مـكـــــاتــب الانــتـــــرنــت واعـــــرف
تقريبا عدد النساء اللواتي يترددن
علـــى تلـك المكـــاتـب ولا اخفـي بـــأن
النـسبـة في عدد المـكاتـب التي زرتـها
ــــــأس بـهــــــا ..وفي احــــــد كــــــانــت لا ب
المكـاتب كـانـت لي وقفـة مع الآنـسـة
ــــى )حـنـين عــــامــــر(الـتـي اثـنــت عل

التجربة وأضافت :
ـ لـولا خـدمـات الانتـرنت لمـا تمـكنت
مـن الاتصـال بـأخـي المغتـرب حـيث
اعمـد إلـى زيــارة مكـاتـب الانتــرنت
بــشـكل أسـبــوعـي مع والــدتـي الـتـي
تكـون مـتلهفـة لمعـرفــة أي شيء عن
أخي المــوجـــود في لنــدن حـيث أقــوم
بفـتـح )الكـــامـيـــرا والمـــايـك(لأسهل
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البـريد وتأخر صدور القرارات وعن
هذا تقـول السـيدة )زينـب تحسين(
ـــــــر ـــــــدوائ المـــــــوظـفـــــــة في إحـــــــدى ال

اختصاص علوم حاسبات:
ـ اعــمل في مجـــال اخـتـصـــاصـي ولا
اخفـي أن اخـتـصــاصـي كــان يــشكــو
مـن الإهـمـــال في الفـتــرة الــســـابقــة
ولكـن زيـــادة اسـتخـــدام الحـــاســـوب
والانتـرنت جعلت اختصـاصا مهما
ــــــا اعــمـل في غــــــرفــــــة ــــــة وأن لـلـغــــــاي
الحـــاســـوب ويقـتـصـــر عـملـي علـــى
الـتـنـضـيـــد والـطـبـــاعـــة واسـتقـبـــال
الكـتب الإدارية الصـادرة من الوزارة
في بغــداد والـــرد علـيهــا عـن طـــريق

الانترنت .
ــــى عـــــرض كل أعــمــــال إضــــافــــة إل
مـديــريتنـا علـى الانتـرنت وتعـريف

الوزارة بكل أعمالنا ..
وكل هـذا لم يكن لـيتوفـر لولا تلك
الخــــــدمــــــة الـعــمـلاقــــــة المــــســمــــــاة
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فهـو يوفـر لي طـريقة مـثلى لمعـرفة
أســــالــيــب الــطــب الحــــديــث وآخــــر
ــــدراســــات عــن الأمــــراض حــــول ال
العـــالـم لأنـنـــا لا نـــزال مـتقـــوقعـين
علــى أنفــسنـا وأسـاتــذتنـا يـدرسـون
ــــا ــــاؤن ــــالـــطـــــرق القــــديمــــة وأطــب ب
يعالجون بالطرق البالية أيضا لذا
لا بــد أن نقـيم نـحن الــشبـاب ثـورة
ــــــى الــــطـــب الـقــــــديم ونمــــــارس عـل

الأساليب الجديدة في العلاج.
الانترنت في دوائر الدولة

في الـــسـنــــوات الأخـيــــرة تم تــــزويــــد
ـــــــــة بــكـل وســـــــــائـل ـــــــــدول دوائـــــــــر ال
الـتكنـولـوجيـا الحـديثـة من أجهـزة
الحـاسوب وخـدمات الانتـرنت وكان
الهــدف منهــا أيضـا تعـزيـز عـمليـة
التـواصل العلـمي بين المـوظفين في
العـراق وفي العالم كافـة إضافة إلى
تــسهـيل طــرق الاتـصــال بــالــدوائــر
الـرئيسية في بغـداد بدلا من إرسال
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كربلاء/ ميساء الهلالي

آخـــــــــــــر جــــــــــســـــــــــــر شـــــيـــــــــــــد فـــــيـهـــــــــــــا عـــــــــــــام 1982

الـــنـجـف.. جــــــســـــــور وطـــــــرق جـــــــديـــــــدة بـــــــرغـــم الـعـــــــوائـق
طــريقـين مـن المـنحــة الامـــريكـيــة وهـمــا ،
طريق الحيدرية ـ الوسمية بطول 15 كم ،
وطـريق ريفـي هو طـريق معـمل السـمنت ـ
عبــرة العبـد في قـريــة الحصـينـي التـابعـة
لقضـاء الكـوفة . وهـناك مـشاريـع تمولـها
هـيـئـــة الاعـمـــار تم انجـــازهـــا مـثل طـــريق
مــنـــــاذرة ـ ام خـــشــيــم الـــــريفــي في قــضـــــاء
المـنــــاذرة ، وطـــــريق انـبـــــوب الغــــاز وقــــريــــة
الدعـوم في بحـر النجف ، وكـذلك صيـانة
طـــــريق يــــربــط شـــــرق الفـــــرات والقــــريــــة
العــصـــريـــة في نـــاحـيــــة العـبـــاسـيـــة . امـــا
المــشـــاريع الـتـي هـي قـيــد الانجـــاز فهـنــاك
حـــوالـي عــشـــرة طـــرق ريفـيـــة في اقـضـيـــة
ونـــواحـي المحـــافــظـــة ممـــولـــة مـن هـيـئـــة
الاعـمــــار مــنهــــا ، طــــريـق الهــطــــروجـيــــة ،
وطـريق البـة مـذري في نـاحيـة العبـاسيـة ،
وطريق القزوينية ـ حواتم . وطريق حيرة
ـ حسانـية ، وطريق ام بردية الغربي ضمن
نــاحيـة المـشخـاب والقــادسيـة ، وطـريق آل
ابـــراهـيـم مــشـتـــرك ايــضـــاً بـين نـــاحـيـتـي

القادسية والمشخاب . 
بعـــد كل هـــذا العـمل كـيف تقـيـمـــون واقع
شــبكـــة الـطـــرق والجــســـور في محـــافـظـــة
النجف ؟ وما هي العوائق التي تقف امام

سد حاجة المحافظة من هذه الشبكة ؟ 
لابـــد ان نـــوضح هـنــــا اولًا ان واقع العـمل
قد تغـير جذريـاً بعد سـقوط النظـام المباد
عـام 2003 ، ولمعـرفـة هــذا التغـييـر يمكـننـا
ان نـــورد بعـض الامـثلـــة ، ومـنهـــا ان اخـــر
جــســـر انجـــز في محـــافـظـــة الــنجف كـــان
جـسـر مـعمل الـسمـنت في عـام 1982 ، أمـا
الـطرق فـمنذ عـام 1989 ولغايـة عام 2002
لـم يـنــشـــأ طـــريق ريفـي مـــا ســـوى طـــريق
الـزركـة ـ ام مـنينـة . فيمــا نشهـد الان ثـورة
في انـشــاء الـطــرق والجـســور، ولكـن حتــى
الان فــان شـبكــة الـطـــرق لا تغـطـي ســوى
25% من حـاجة المحـافظـة الفعلـية الـيها ،
وهــــذا يعــــود الــــى اسـبــــاب طــبعــــاً اهــمهــــا
العــشـــوائـيـــة وعـــدم الـتـنـظـيـم في الـــسكـن
الريفـي ما يصعب عمـلية تغطيـة المناطق
الــريـفيــة بـشـبكــة طــرق ، وهـــذا ينـسـحب
ايــضــــاً علـــى بـــاقـي الخـــدمـــات مـثل المـــاء
والكهـربــاء والصحـة، لـذلك فـان الحـاجـة
الى انشـاء طرق جديـدة تتزايد عـاماً بعد
اخـــر مع زيــادة عــدد الــسكــان في الـــريف ،
كـمـــــا ان هـنـــــاك عـــــدم تعـــــاون مــن بعــض
المـــواطـنــين مع الجهـــات المـنفـــذة لاعـمـــال
الـطــرق الـــريفـيــة ، اذ هـنــاك اعـتــراضــات
مـسـتمــرة علـــى تنـفيــذ الـطــرق الــريـفيــة
حسب المواصفات، اذ يرغب كل مواطن ان
يكـون الطـريق حـسب رغبـته ، كمـا يمـتنع
الـبعض عن ازالـة المشيـدات التي تعـترض
الــطـــــرق الجـــــديـــــدة ، ولا نــنـكـــــر هــنـــــا ان
البعض متعاون معنا جداً ، كما اننا نلجأ
الـى رؤسـاء الـوحـدات الاداريـة والمجـالـس
الاســتــــشـــــاريـــــة وكـــــذلـك المــــســـــؤولــين في

المحافظة لحل مثل هذه الاشكالات.

والـــــوثـــــائق الخـــــاصـــــة بــتحـــــويل جــــســـــر
الـتغـيــشـيـــة العـــائـم الـــى جــســـر ثـــابـت في
نــاحيــة القــادسيــة ، هــذه المـشــاريـع سيـتم
تمـويلهـا مـن هيئـة الاعمـار . أمـا المشـاريع
الممــولــة من قـبل الهـيئــة العــامــة للـطــرق
والجـســور ، فقــد تم اعــداد مخـطـطــاتهــا
ووثــائقهـا مـن قبل المـديـريـة ايـضــاً ، وهي
صيــانــة جـســر ) الخـصــرة ( وجـســر ) ابــو
جــيــنـكــــــوة ( نــــــوع ) بـــيلــي ( في نــــــاحــيــــــة
القادسية ، وكـذلك صيانة جـسر ) السادة
العذاريين ( في نـاحية الحيـرة ، بالاضـافة
الـــى صـيـــانـــة مقـتـــربـــات جــســــر الكـــوفـــة
الجــــديــــد ) جـــســـــر معــمل الـــسـمـنـت ( ،
وصيـانة جـسر نـاحيـة العبـاسيـة . وقد تم
تخــصــيــص مــبلـغ 12 ملــيـــــار ديــنـــــار مــن
مـيــــزانـيــــة تـنـمـيــــة الاقــــالـيـم الخــــاصــــة
بمحــافـظــة الـنـجف للـطــرق والجــســور ،
اضــافــة الــى مـصــدر الـتـمـــويل الاســاسـي
لهذه المـشاريع وهـي ميزانيـة وزارة الاعمار
والاسـكـــــان ، حــيــث ســيــتــم مــن خـلالهـــــا
تنفـيذ مجـموعـة من الـطرق والجـسور في
المحــافظــة من مـوازنـة عــام 2007 التـي لم

يصادق عليها لحد الان . 
بعـد الحديث عـن الجسور نـود ان نتحدث
الان عـن الــطــــرق في محــــافــظــــة الـنـجف

ومشاريع المديرية في هذا الجانب ؟ 
بعـــد عــــام 2003 اي بعـــد انــتهـــاء الحـــرب
الاخيــرة ، قــامـت الهـيئــة العــامــة للـطــرق
والجــــســـــور بـــصــيـــــانـــــة واكــــســـــاء طــــــريق
الحيــدريــة ـ مــدرســة غــرنــاطــة في نـــاحيــة
الحيـدريـة ، وطــريق عبــاسيــة ـ طبــر سيـد
جـواد في ناحـية العـباسيـة . كما تم انـشاء

جسر ) كتيبان ( ولم تفلح المفاوضات من
قـبل الــــوزارة والهـيـئــــة العـــامـــة لـلجــســـور
ومحـافظـة علـى اقنـاع مجلـس محـافظـة
البصـرة علـى تفكيـك الجسـر الثـاني ، مـا
أدى الـــى تـــأخـيـــر العـمل في هـــذا الجــســـر
لاشهـر عديـدة ، وبعـد التـداول مع الهيـئة
العـامة للطـرق والجسور لغـرض الوصول
الــــى حـل لهــــذه المـــشـكلــــة بـــسـبـب تــــوقف
العـمل لفتـرة تجـاوزت التـسعـة اشهـر ، تم
عمـل كشف اضـافي لغـرض شـراء وتجهيـز
بعـض النـواقـص التـي يحتـاجهـا الجـسـر
من السوق والحصول على البعض الاخر
مــن مـــــديـــــريـــــات الـــطـــــرق والجــــســـــور في
المحـافظـات الاخـرى، ونتـوقـع الان ان يتم
انجــاز هــذا الجـســر خلال مــدة قــصيــرة .
أمـــا كلفــة هــذا الجــســر فـتــصل الــى 680
مليــون دينـار ، فـيمـا بـلغت نـسبـة الانجـاز

فيه 86% حتى الان . 
المــدى/ وهل لـديـكم مـشــاريع مــستقـبليـة
لانــشـــاء جــســـور جـــديــــدة في محـــافــظـــة

النجف ضمن الميزانية المقبلة ؟
تم اعــداد كــشــوفــات في الــوقـت الحــاضــر
لانـشـاء جـســرين احــدهمـا علــى الطـريق
الـــرئـيــسـي بـين قــضـــاء المـنـــاذرة ونـــاحـيـــة
الحـيـــــرة وهـــــو جـــســـــر الـــســـــديـــــر لعـبـــــور
السيارات وقد تمـت المباشرة به فعلاً ومدة
انجــازه هي شهــرين ، وجـسـر حـديـدي في
منطقة الـبو خريف تم اعـداد المخططات
الـتـصـمـيـمـيــة والــوثــائـق له وسلـمـت الــى
هـيـئـــة الاعـمـــار لـيـتــم الاعلان عــنه وهـــو
ضـمن الحـدود الاداريــة لنــاحيــة الحيـرة ،
كمــا تــسلـمت هـيئـــة الاعمــار المخـطـطــات

بــخـــــــــصــــــــــــــــوص الاراضــــــي فــهــــــي في دور
الاسـتــملاك عـن طــــريق مـحكـمـــة بـــداءة
الكـوفـة لغـرض تقـديــر مبـالـغ التعــويض
ودفـعـهـــــــــــا لاصـحـــــــــــاب الاســــتـحـقـــــــــــاق ،
وبخصـوص مبـالغ المغـروسـات والمـشيـدات
فقد خصصت المبالغ اللازمة لها من قبل
الـهيئـة العـامـة للطــرق والجسـور وارسلت
الـــى المحـــافـظـــة لغـــرض تـــسلـيـمهـــا الـــى
المواطـنين اصحاب الاستحقاق من خلال
لجـنــة تــشـكلـت بــرئــاســة نــائـب المحــافـظ
وعضـوية ممثلـين عن الدوائـر والمؤسـسات
ذات العلاقـة . وقد اصبح الـعمل بالمـشروع
افــضـل خلال هـــــذه الفـتــــرة واســـــرع بعــــد
التخلص من هذه الاشكالات ، ونستطيع
ان نقـــول ان هـــذا الجــســـر سـيـتـم انجـــازه
خلال الـثلـث الاخيــر من عــام 2008 . أمــا
الجـسر الحيوي الثالـث الذي يتم تنفيذه
الان فهــــو جـــســــر حــــديــــدي ثــــابـت لمــــرور
المــركـبـــات علـــى نهـــر الفـــرات ويقع ضـمـن
حدود مـدينـة الكـوفة ، وقـد تمت المبـاشرة
بهــذا الجـســر في شهــر ايــار من عــام 2005
وكان من المؤمل انجـازه خلال ستة اشهر ،
الا انه صــــــادف اشـكــــــالات ايـــضـــــــاً خلال
مـراحل التنفيذ ، اذ ان انشـاء هذا الجسر
معـتمـد علـى تفـكيك جـســرين حـديــدين
في مـحافظـة البصـرة هما جـسر ) كتـيبان
( وجـــســـــر ) الـــســـــويــب ( لـكـــــونهــمـــــا مــن
ممتلكات الهيئـة العامة للـطرق والجسور
، وقد صـادفتـنا هـنا مـشكلـة هي معـارضة
مجلـس محــافظـة الـبصـرة علــى تفكـيك
هذين الجسرين وبعد مفاوضات عديدة ،
تمت الموافقة على تفكيك جسر واحد هو

قـــبل شــــــركــــــة حــمــــــورابـــي للـــمقــــــاولات ،
ونستطيع القول ان العمل مستمر بوتائر
جيـدة رغـم التــأخيـر الـذي حـدث ســابقـاً
بـسـبب عــدم امكــانيــة تخـفيـض منـســوب
المـاء في حــوض النهـر ، وقــد وصلت نـسبـة
الانجــــاز في هــــذا الجـــســــر الــــى 36% أمــــا
كلـفته الـكليـة فهـي 2 مليــار و 746 مليـون
دينـار . الجـسـر الكـبيـر الاخـر الــذي تمت
المبـاشـرة بـانـشــائه هـو جـسـر الامـام عـلي
الكـونكريتي او مـا يعرف بـ ) جسـر الكوفة
الـثــــالـث ( وهــــو مهـم وحـيــــوي جــــداً لانه
يعـمـل علــــى انقـــاذ مـــديـنــــة الكـــوفـــة مـن
الــزخـم المــروري الــذي تعــانـي مـنه شــوارع
مدخل الكوفـة في منطقة الجـسر القديم
، اضافة الى تخفيف المعاناة عن الزائرين
الـــوافـــديـن الـــى مـــديـنـــة الــنجف ، حـيـث
سيـؤدي هـذا الجـسـر الـى مـرور المــركبـات
القـادمــة من المحـافـظـات الــواقعــة شمـال
مــدينـة الـنجف الـى دخـولهـا المــدينــة عن
طــــريق حـي مـيـــســــان دون المــــرور بمــــركــــز
مـــدينـــة الكــوفــة المـــزدحم وهــو مــا يــسهل
وصـول الـزائــرين الـى مـرقـد الامـام عـلي
)ع( وكــذلـك مقـبــرة الـنجـف . كلفــة هــذا
الجسـر هي 9 مليارات و 162 مليون دينار،
أما نـسبـة الانجاز فقـد بلغـت بحدود %24
. وقـد عـانـى هـذا الجسـر ايضـاً مـن بعض
المعـرقلات التـي اخرت المـباشـرة بتنفـيذه ،
وكـــــانــت تــتعـلق بـــــاســتــملاكـــــات الاراضــي
والبـساتين والمشـيدات التي تعتـرض مسار
مقـتــربــات الجــســـر علـــى ضفـتـي الـنهــر ،
اضــافــة الـــى اعتــراض المــواطـنين ســابقــاً
علـى انـشـاء جـسـر في هـذه المـنطقـة ، وقـد
أدى ذلك الى التـأخر في اعمال المقتربات،
ومن خلال تدخل وزارة الاعـمار والاسكان
والهيئـة العامـة للطـرق والجسـور وكذلك
محــافظـة الـنجف وقــائم مقــاميــة قضـاء
الكـوفـة تم حل هــذه الاشكــالات ، وهنـاك
الــيــــــات تعـــمل الان لازالـــــة الـــتعـــــرضـــــات
الــــــواقعــــــة علــــــى جهـــــة المـعهـــــد الـــتقــنــي
وستـسـتمـر هــذه الاليـات خلال الاســابيع
المقـبلــة في العـمل علــى ازالــة الـتعــرضــات
الــتــي تقـع علــــــى جهـــــة الــنـجف ، وعــنـــــد
الانـــتهــــــاء مــن الازالــــــة ســيـكــــــون المـــــــوقع
مفــتـــــوحـــــاً لاعــمــــــال المقــتـــــربـــــات . أمـــــا

انجـز يتـحمل اثقـال عـاليـة وقـدم خـدمـة
جلـيلــة لاهــالي نــاحيــة المـشخــاب في نقل
محـاصيلهم الزراعية . امـا الجسر العائم
الـــذي تم تـفكـيـكه فقـــد تمـت الاسـتفـــادة
منه في انشـاء جسرين ثابتين احدهما في
مـنــطقــــة ) شلال ( بـنـــاحـيـــة المـــشخـــاب ،
والـثــانـي في مـنـطقــة ) الجــارة ( بـنــاحـيــة
القـادسيـة ، كمـا تم انجــاز جسـر حـديـدي
ثابـت في مركـز قضـاء المنـاذرة بتمـويل من
هيئـة الاعمـار في محـافظـة النجـف ، وقد

انجز هذا الجسر في عام 2006 . 
بعـد الحديـث عن الجسـور المنجـزة نود ان
نــســـأل عـن مــشـــاريع الجــســـور الـتـي يـتـم
العـمل بهـا الان ، والمـشــاكل التـي تعتـرض

العمل ؟ 
بــالنــسبــة للجـســور التـي يتـم العـمل بهــا
حـــالـيـــاً ، أود ان اتحـــدث في الـبـــدايـــة عـن
اعــــادة اعـمــــار المـمــــر الـثــــانـي لجـــســــر ) أم
عبــاسيـات ( الـذي تم تــدميـره بــالقـصف
الجــوي خلال حـــرب الكـــويت عــام 1991 ،
وقد بـذلت هيئـة الطـرق والجسـور جهوداً
استثنائيـة لاعادة اعمار هـذا الجسر المهم
والحـيـــوي ، وتمـت المـبـــاشـــرة بـــالعـمل مـن

النجف/ عامر العكايشي

تعتبر الجسور من المظاهر البارزة في محافظة النجف وذلك لوجود نهر الفرات
وتفرعاته التي تمتد في اقضية النجف ونواحيها ، وهي مناطق ريفية تعتمد
على الزراعة بصورة اساسية في نشوئها وبقائها ، ومن عوامل ازدهار الزراعة

وجود الطرق والجسور التي تربط بين مناطق انتاج المحاصيل الزراعية المختلفة
وبين الاسواق التي تباع فيها هذه المحاصيل ، لذلك فقد كانت الحاجة الى الجسور
في هذه المناطق من الضرورات الازلية المرافقة لوجود هذه المناطق على مر

التاريخ .


